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ِ تُرْبَةُ أَرْضِنَاحَوْلَ حَدِيثِ: )  (بِاسْمِ اللَّه
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وسلم  صلى الله عليه حول حديث الرسول لإسلاميةسؤال يكثر طرحه على المواقع ا
قالت:  نمن كتب السن في الصحيحين وغيرهما، رضي الله عنهاالذي ترويه عائشة 

ىْءَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ) مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ  اشْتَكَى الِإنْسَانُ الشه
بهاََتَهُ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ قَالَ النهبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَ 

ِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا َِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْ بِالَأرْضِ ثُمه رَفَعَهَا: ) يمُنَا بِإِذْنِ رَبنِنَافَ بِاسْمِ اللَّه ِِ  .((ى بِهِ سَ
 

نْ ري  مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنههُ يَأْخُذُ مِ : )، في عون المعبودوقد جاء تفسير الحديث
 بِهِ نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها عَلَى التُّرَابِ فَيَعْلَُ  َِهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَيَمْسَحُ 

 الْأَمْرِ إِلَيْهِ ذَا الْكَلَامَ لِمَا فِيهِ مِنْ ََرَكَةِ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ وَتَفْوِيضِ عَلَى الْجُرْحِ وَيَقُولُ هَ 
لِ عَلَيْهِ فَيَنْضَمُّ أَحَدُ الْعِلَاجَيْنِ إِلَى الْْخَرِ فَيَقْوَى التهأْثِيرُ   .(وَالتهوَكُّ

 
من  أحد   لُّ فيفعله ك، للأمة تعليمٌ  الحديث فعله وقوله في جاء من هل ما ،لُ كِ شْ والمُ 

 سلام،عليه الصلاة وال من خصوصيات النبي الحديث يروي خصوصية   بعده؛ أم أنن 
 ؟ الكريم تبقى منحصرة في شخصه

تبين  ،عظيم آباديوال، والنووي ، اَن حجركجعة بعض أقوال شراح الحديث اولدى مر 
إسار من ، أكثر العلماء يميلون إلى إطلاق معنى الحديث أنن  هم ينقلون أنن 

ب اسم بعض الكت ، معللين ذلك بما كان يقوله قدماء الأطباء وقد أوردتْ الخصوصية
ره فِيهِ أَنه وَزَعَمَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنه السنِ )، مثلا: في الفتح حجر يقول اَنف. )جالينوس(

الْمَوَادنِ إِلَيْهِ وَيَمْنَعُ انْصِبَابَ ، لَمُ الْأَ تُرَابَ الْأَرْضِ لِبُرُودَتِهِ وَيُبْسِهِ يُبْرِئُ الْمَوْضِعَ الهذِي بِهِ 
يِ  إِنههُ يَخْتَ ُُّّ قَالَ وَقَالَ . يفِ الْجِرَاحِ وَانْدِمَالِهَامَعَ مَنْفَعَتِهِ فِي تَجْفِ ، لِيُبْسِهِ   فِي الرنِ

نْضَاجِ وَإَِْرَاءِ الْجُرْحِ وَالْوَرَمِ لََ سِيهمَا مِنَ الصه  بَهُ  ..ئِمِ الْجَائِعِ ابِالتهحْلِيلِ وَالْإِ وَتَعَهِ
قْدَارِ التُّرَابِ أَنه ذَلِكَ إِنهمَا يَتِمُّ إِذَا وَقَعَتِ الْمُعَالَجَةُ عَلَى قَوَانِينِهَا مِنْ مُرَاعَاةِ مِ ، الْقُرْطُبِيُّ 
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يِ  وَمُلَا  به وَإِلَه فَالنهفْثُ وَوَضْعُ . زَمَةِ ذَلِكَ فِي أَوْقَاتِهِ وَالرنِ ابَةِ عَلَى الْأَرْضِ إِنهمَا يَتَعَلهُ  السه
ِ تَعَالَى وَآ ثَارِ َِهَا مَا لَيْسَ لَهُ بَالٌ وَلََ أَثَرٌ وَإِنهمَا هَذَا مِنْ بَابِ التهبَرُّكِ بِأَسْمَاءِ اللَّه

 .(...رَسُولِهِ 
يِ  بنِيه وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ قَدْ شَهِدَتِ الْمَبَاحِثُ الطنِ ) اَن حجر:ضيف وي ةُ عَلَى أَنه لِلرنِ

عِ مُدْخَلا  فِي النُّضْجِ وَتَعْدِيلِ الْمِزَاجِ وَتُرَابُ الْوَطَنِ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي حِفْظِ الْمِزَاجِ وَدَفْ 
رَرِ   جَزَ عَنِ فَقَدْ ذَكَرُوا أَنههُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ تُرَابَ أَرْضِهِ إِنْ عَ . الضه

أْمَنَ مَضَرهةَ اسْتِصْحَابِ مَائِهَا حَتهى إِذَا وَرَدَ الْمِيَاهَ الْمُخْتَلِفَةَ جَعَلَ شَيْئ ا مِنْهُ فِي سِقَائِهِ لِيَ 
 .(...ذَلِكَ 
شَارَةُ إِلَى فطْرَة آدَمَ وَ ) :التُّورِبِشْتِيُّ ينقل عن ثم  يقَةِ كَأَنه الْمُرَادَ بِالتُّرْبَةِ الْإِ شَارَةُ إِلَى الرنِ الْإِ

تَهُ النُّطْفَةِ كَأَنههُ تَضَرُّعٌ َِلِسَان الْحَال إِنهك اخترعت الَأصْل الأول مِنَ التُّرَابِ ثُمه أََْدَعْ 
 (....مِنْهُ مِنْ مَاء  مَهِين  فَهَينِنٌ عَلَيْكَ أَنْ تَشْفِيَ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ نَشْأَتَهُ 

، وهذا في المسألة هيعطينا ترجيح اَن حجر لَوبعد هذه النقول في الفتح نرى 
 !غريب...
ينِمِ  الحافظ َنقال ) :قال، فقول اَن الِيم( عون المعبود)في عظيم آبادي ونقل ال َِ الْ

رِ النهافِعِ الْمُرَكهبِ وَهِيَ مُعَالَجَةٌ لَطِيفَةٌ يُعَالَجُ َِهَ  هْلِ الْمُيَسه الْقُرُوحُ ا هَذَا مِنَ الْعِلَاجِ السه
 ض  وَالْجِرَاحَاتُ الطهرِيهةُ لََ سِيهمَا عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهَا مِنَ الْأَدْوِيَةِ إِذْ كَانَتْ مَوْجُودَة  بِكُلنِ أَرْ 

فَةٌ لِرُطُوبَاتِ الْجُرُوحِ وَ . اتِ الْجِرَاحَ وَقَدْ عُلِمَ أَنه طَبِيعَةَ التُّرَابِ الْخَالِ ُِّ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ مُجَفنِ
 (....الهتِي تَمْنَعُ الطهبِيعَةُ مِنْ جَوْدَةِ فِعْلِهَا وَسُرْعَةِ انْدِمَالِهَا

أَوْ أَرْضُ ، وَهَلِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا جَمِيعُ الْأَرْضِ ) :بقولهعظيم آبادي ويختم ال
ة   يهةٌ يُنْفَعُ َِهَا مِنَ التُّرْبَةِ مَا يَكُونُ فِيوَلََ رَيْبَ أَنه .  فِيهِ قَوْلََنِ ؟ الْمَدِينَةِ خَاصه هِ خَاصنِ

 .(...مِنْ أَدْوَاء  كَثِيرَة  وَيَشْفِي َِهَا أَسَقَام ا رَدِيهة  
سْكَنْدَرِيهةِ مَطْحُولِينَ وَمُسْتَسْ ) :ينقل عن جالينوسثم  قِينَ كَثِير ا قَالَ جَالِينُوسُ رَأَيْتُ بِالْإِ

ورِهِمْ ينَ مِصْرَ وَيَطْلُونَ بِهِ عَلَى سُوقِهِمْ وَأَفْخَاذِهِمْ وَسَوَاعِدِهِمْ وَظُهُ يَسْتَعْمِلُونَ طِ 
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لَاءُ لِلْأَوْرَامِ وَأَضْلَاعِهِمْ فَيَنْتَفِعُونَ بِهِ مَنْفَعَة  ََينِنَة .قَالَ وَعَلَى هَذَا النهحْوِ قَدْ يَقَعُ هَذَا الطنِ 
دَانُهُمْ كُلُّ الْعَفِنَةِ وَالْمُتَرَهنِلَةِ الره  َْ هَا مِنْ كَثْرَةِ اسْتِفْرَاِ  خْوَةِ قَالَ وَإِننِي لَأَعْرِفُ قَوْم ا تَرَههلَتْ أَ

ا ََينِن ا مِ مِنْ أَسْفَلَ انْتَفَعُوا َِهَذَا الطنِينِ نَفْع   .(الده
ة  خَ  قِيلَ الْمُرَادُ بِأَرْضِنَا أَرْضُ الْمَدِينَةِ ): ولقد نقل اَن حجر عن النووي قوله اصه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لِشَرَفِ رِيقِهِ فَيَ ، لِبَرَكَتِهَا ِ صَلهى اللَّه اوَبَعْضِنَا رَسُولُ اللَّه  ،كُونُ ذَلِكَ مَخْصُوص 
 !..ك القوللم يعط رأيه في ذلبموقف، وحتى اَن حجر  يجزم النووي فلم  .(وَفِيهِ نَظَرٌ 

 .أعد بطائل ، ولمكالألباني والعثيمين، ترجيح بعض المعاصرين في معرفة تُ دْ هِ وجَ 
لى مخصوص برسول الله صهذا  ذكر بعض العلماء أنن ) :فالعثيمين قال في فتوى 

أن  ولكن رأي الجمهور وعلى هذا فلا إشكال.الله عليه وسلم وبأرض المدينة فقط 
عام في هو  َل بأرض المدينةَرسول الله صلى الله عليه وسلم ولَ  ليس خاصّا  هذا 
ولكنه ليس من باب التبرك بالري  المجرد َل هو ري   كل أرضوفي  راقكل 

 .ولم يعط ترجيحا .(مصحوب َرقية وتربة للاستشفاء وليس لمجرد التبرك
كل راقٍ لهذه الصفة عامة  وأكثر العلماء على أنن ) :وتفتي هيئة كبار العلماء بالْتي

 .وبأرض المدينةمخصوص برسول الله ك ذل. وذهب بعضهم إلى أن ولكل أرض
 .(. والله أعلملعدم المخصصوالصحيح هو الأول 

 
عليها  معتقدات وأفكار ليسوفي كل النقول السابقة نرى العلماء يطيلون الكلام في 

 ، غايتهم تعميم الحديث كما أسلفنا. وكانيتابع طب قديم لا، وكلها من أثارة من علم
 أنن ، وهو القول بيأوي إلى ركن شديدالترجيح الذي الأولى والأحرى أن يعمدوا إلى 

عه بركة ريقه ونفثه وأصبصلى الله عليه وسلم، والأدلة على  الحديث خاص به
س بخصائ ُّ ولي، بتلك البركة ، ويكون الشفاء حاصلا  تخفى ، مستفيضة لَالشريفة
  .معلوالله أ  ،وترك الأمر لعبث المشعوذين والدجالين .. والري  كل ري  ،التراب

 


